بسم الله الواحد 
الأحد 

شبهات حول 

القران الكريم 


د. محمد عمارة 


فى هه 


لقديم 


الحمد لله رب العالمين » و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين » و على آله و 
صحابته أجمعين » و من اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
و بعد . 
فلقد تذكرت » عندما قرأت الأسئلة العشرة » التي تدور حول "شبهات" يثيرها خصوم الإسلام 
٠‏ أو الجاهلون بحقيقته ١‏ إزاء القرآن الكريم . . . تذكرت سنة الله ٠‏ التي لا تبديل لها و لا 
تحويل . . سنة التدافع الفكري بين الحق و الباطل على امتداد التاريخ الإنساني » عبر 
الثقافات و الحضارات . 
هذا التدافع الفكري هو السبيل الحافز لتبليغ دعوة الحق » و إقامة الحجة على صدقها » و 
إزالة الشبهات عنها . . و في ذلك أداء للفريضة التي افترضها الله » سبحانه و تعالى » 
على كل الذين أنعم عليهم بنعمة الإسلام . 
بل إن هذا التدافع الفكري هو السبيل لتنشيط ملكات و طاقات العقل المسلم » كي يواكب 
المستجدات في ميادين هذا التدافع . . فلكل عصر شبهاته . و لكل مذهب من المذاهب 
الضالة سهامه التي يصوبها نحو الحق و أهله . . و صدق الله العظيم : (وكذلِكَ جعلتا كل 
نبي عَدْوًَا شيَاطِين الإئس والجن يُوحِي بَعْضهُمْ إلى بَعْض رُخْرّف القؤل غرُورًا ولو شاع 
ربك ما فعلوهُ فذَرْهُم وما يَقترُون) (الأنعام : 112) . 
و المسلمون إذا لم يهتموا بالنظر في الشبهات التي يثيرها الخصوم - المغرضون منهم و 
الخصوم - حول القرآن و علومه . و السنة النبوية و علومها . و الإسلام و حضارته و 
أمته » سيصاب عقلهم بالكسل و التبلد » و ستغلبهم الشبهات الباطلة ٠‏ الأمر الذي يزعزع 
يقينهم الإيماني . . و ذلك فضلاً عن تفريطهم في فريضة إقامة الدين » و تبليغ دعوته » و 
إقامة حجته » و إزالة الشبهات عن عقائده و شريعته و مبادئه و قيمه . . 

و لقد علمنا القرآن الكريم أن هذا التدافع الفكري هو السبيل للتقدم » و انتصار الحق على 
الباطل » و حلول الصلاح محل الفساد [ولونا دقع الله النّاس بَعْضَهُم ببَغض لقسّدت الأرض 
وَلكِن الل ذو فضل على العالمين)) البقرة : 251) ٠»‏ (ولؤولا دقع اللّه النّاس بَعْضهُم ببَعض 


و ارهر و ووو 


لهُدّمَتَْ صوامع وبِيَعٌ وَصلوات ومَساجِد يُدَكَرٌ فيها اسم الله كثيرًا ولينصرن اللّهُ من يتصره 


إن النّهَ لقوي عزيز) (الحج : 40) » (وَمَن أحسن قونا مِمَّنْ دَعَا إلى اللّه وَعَمِلَ صَالِحَا وقال 
إِنَنِي مِن المُسَلِمِينَ (33) ولا تسسلتوي الحسنة ولا السيّتة ادفع بالَّتِي هِي أحسن فإذا الذي 
بيتك وبَيته عَدَاوَةٌ كأته وَلِئّ حَمِيم (فصلت : 33:34) 
كذلك يعلمنا القرآن الكريم ضرورة الاهتمام بما يثيره الآخرون حول الإسلام » و انظر فيه » 
و دفع باطله بالحق الذي نتعلمه من فقه الإسلام . . فالقرآن لم يتجاهل الشبهات التي أثارها 
المشركون ضده - فضلة عن أن يصادرها - و إنما تتبعها » و ذكرها في سوره و آياته » و 
قام بتفنيدها » حتى ما كان منها متهافتاً . . استوت في ذلك شبهاتا أهل الكتاب - من اليهود 
و النصارى - مع شبهات المشركين و الدهريين . . لقد كان القرآن الكريم هو الذي يسعى 
لاستنطاق الخصوم ما لديهم من "عله" أو "أثارة من عله" أو" برهان" على هذا الذي يعتقدون 
: ([قل هل عندكُم من علم فخرجُوهُ لنا إن تتَبعُون إنَا الظنّ وإن أنثم إِنَا تَخْرْصُون)) الأنعام : 
8).ء لالسّمَاوَات إتثوني بِكِتَاب من قبل هذا أو أثارَةٍ من علم إن كثثم صادقين) (الأحقاف 
٠ )4 :‏ (كل هاثوا بْرْهَاتكُم إن كنثم صادقين؟ (البقرة : 111) . 
بينما كان مذهب المشركين و منهاجهم هو التجاهل و عدم الاستماع و الصد و الصدود عن 
سماع القرآن . . كانوا يقولون لأتباعهم : (وقال الَذِينَ كقرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالعْوا 
فيه لعلَكُمْ تَغْلِبُون4 (فصلت : 26) . 
لذلك كله » كان إقبالي على الإجابة عن هذه الأسئلة العشرة - التي قدمت نماذج متنوعة لما 
يثار حول القرآن الكريم من شبهات - لوناً من أداء الواجب الجامع بين المهمة العلمية و 
الرسالة الديئية عا . 
و أرجو الله » سبحانه و تعالى » أن يكون الصواب حليفي في هذه الإجابات . . و ان يجعل 
الجهد الذي بذلته في ميزان حسناتي , و ميزان حسنات الذين يفقهون هذه الإجابات على 
هذه الشبهات . . إنه سبحانه أعظم مسئول و أكرم مجيب. 


و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه من والاه . 


الشبهة الأولى 


يعطي القرآن معلومات مختلفة عن خلق الإنسان . . من ماء مهين (77 : (20()1 من ماء 
(21 : 30) . . من نطفة (36 : 77) . . من طين (32 : 7) . . من علق (96 . . (2 : من 
حمأ مسنون (15 : 27) . . و لم يك شيئاً (19 : 67) . 
فكيف يكون كل ذلك صحيحاً في نفس الوقت؟ 


الجواب: 


ليس هناك أدنى تناقض - بل و لا حتر شبهة تناقض - بين ما جاء في القرآن الكريم من 
معلومات عن خلق الإنسان . . و حتى يتضح ذلك » يلزم أن يكون هناك منهج علمي في رؤية 
هذه المعلومات ؛ التي جاءت في عديد من ايات القرآن الكريم . . و هذا المنهج العلمي يستلزم 
جمع هذه الآيات . . و النظر إليها في تكاملها . . مع التمييز بين مرحلة خلق الله للإنسان الأول 
- آدم عليه السلام - و مرحلة الخلق لسلالة آدم » التي توالت و تكاثرت بعد خلق حواء » و 
اقترانها بآدم » و حدوث التناسل عن طريق هذا الاقتران و الزواج . 
لقد خلق الله » سبحانه و تعالى » الإنسان الأول - آدم _ فأوجده بعد أن لم يكن موجودا . . أي أنه 
أصبح "شيئ" بعد ان لم يكن "شيئ" موجوداً . . و إنما كان وجوده فقط في العلم الإلهي . . و هذا 
و معذىالآية الكريمة : [أوكا يَدَكْرُ الإنسان أنّا خلقتاه من قبْلُ ولمْ يك سيت (مريم : 67) . 
اعاعراكل خلق الو يخانه ر تعلي » لآدم . . فلقد بدأت ب(التراب) الذي أضيف إليه (الماء) 
فصار (طينا) ثم تحول. .هذا الطين إلى (حما) أي أسوه مدن + لأنه تقير - و المتغير هو 
)المسنون) لا ب هنا الوك - من غير أن تمسه النار - سمى (صلصالا) - لأن الصلصال 
حو لكا ابلس د كيك ان سه دو لس سك لالت هلجن برت بن بيه 
- أي له صوت و رنين . . 

و بعد مراحل الخلق هذه - التراب . . فالماء . فالطين . . فالحمأ المسنون . . فالصلصال . . 
نفخ الله » سبحانه و تعالى ؛ في مادة الخلق هذه من روحه ؛ فغدا هذا المخلوق "إنسانا' هو آدم » 
عليه السلام 
و عن هذه المراحل تعبر الآيات القرآنية فتصور تكامل المراحل - و ليس التعارض المتوهم و 
الموهوم - فتقول هذه الآيات الكريمة : (إن مَثْلَ عيسى عند اللّه كمثل آدَم خلقهُ مِن ثراب) (آل 
عمران : 59) - فبالتراب كانت البداية. 
]الذي أحسّن كل شيء خلقة وبَدَأ خلق الإنسّان من طين) (السجدة : 7) » و ذلك عندما أضيف 
الماء إلى التراب [فاسئتفتِهم أهم أَشَد خَلْقًَا أم مَنْ خَلقتا إِنَا خَلَقْنَاهُم مِنْ طين تازب)) الصافات : 
1 ) -و ذلك عنما ر الت قر » الماء .عن الطلين فأصبيح "لازي" + أن جامد ..: 

و في مرحلة تغير الطين » و اسوداد لونه » و نتن رائحته » سمي (حمأ مسنونا) » لأن الحمأ هو 
الطين الأسود المنتن . 

و المسنون هو المتغير بينما الذي (لم يتسنه) هو الذي لم يتغير . . و عن هذه المرحلة عبرت 
الآيات : [ولقد خلقتا الإنسان مِنْ صلصال مِن حم مَسُون (26) والجان خَلقْتاهُ من قبل من تار 
السّمُوم (27) وإد قال ربك للملائكة إنّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال مِن حم مَسسَنُون (28) فإذا 
اي ليواي ا بسو السو بوي اس بوي ع روي اا 
0 بلسي بوجوو يوي لمعيب كر جاه ب وب د 
0 عليك اللغنة إلى يوم م الدتين (135 (الحجر : 26 005 


تلك هي مراحل خلق الإنسان الأول » توالت فيها ة تتابعت و تكاملت المصطلحات : التراب . 
و الماء . . و الطين . . و الحمأ المسنون . . و الصلصال . . دونما أي شبهة للتعارض أو 
التناقض . 


و كذلك الحال و المنهاج مع المصطلحات التي وردت بالآيات القرآنية التي تحدثت عن خلق 
سلالة أآدم عليه السلام . . 

فكما تدرج خلق الإنسان الأول - آدم - من التراب . . إلى الطين . . إلى الحمأ المسنون . . إلى 
الصلصال الع 7 بو وام يعوا ا 2 
(النطفة) - التي هي الماء الصافي - و يعبر بها عن ماء الرجل - (المني) - . . إلى (العلقة) - 
التي هي الدم الجامد » الذي يكون منه الولد » » لأنه يعلق لكو 7 . إلى (المضغة) 
- و هي قطعة اللحم التي لم تنضح . و الممائثلة لما يمضغ بالفم - اق (العظام) . :إلى 
[اللحم) الذي يكسو العظام . . إلى (الخلق اكد الذي اضبح. +يقدرة اللد + في أن تقويم [3) 


و من الآيات التي تحدثت عن توالي و تكامل هذه المراحل في خلق و تكوين نسل الإنسان الأول 

و سلالته » قول الله » سبحانه و تعالى يا يها التّاس إن كنم فِي رَيْب من البَعث فإنًا خلقتاكم 

من ثراب كم من ثطفة ثم من علقة ثُمّ من مُضغة مضغة مُخَلَقَةَ وغيْر مُخَلقة لِنبَينَ لكم و نْقِرٌ فِي الأرّحَام 

ما نشَاءً إلى أجل مُسَمَّى كُمَّ تُخْرجكُم طقلا ثم لتبلغوا أشدَكُمْ ومنكم من يُتوقى ومثكم من يُرَدْ إلى 
أردل العمر لِكَيْنا يَعْلَمَ من بعد علم شَيْتَ1 (الحج : 5) 

و قوله » سبحانه : [ولقذ خلقنا الإنسان من سلالة من طين (12) تم جَعَلنَاهُ نطقة في قرار مكين 
(13) ثم خلقنا الثطقة علقة فخَلقتا العلقة مُضغة فخلقنا المُضغة عظامًا فكسونا العِظام لحما كُمَ 
أتشأتاه خَلقَا آخَرَ فتبَارك اللَهُ أحسن الخالقين؟) المؤمنون : 12 -14) . 

و إذا كانت (النطفة) هي ماء الرجل . . فإنها عندما تختلط بماء العرأة + توصف بأنها (أمشاج) - 
أي مختلطة > كنا جاء فى قرله يمال : [إنَا خلقتا الإشسان من ثطفة أمشاج تبتليه فُجَعَلتَاهُ سميعًا 
بَصير] (الإنسان : 2) . 
كما توصف هذه (النطفة) بأنها (ماء مهين) لقلته و ضعفه . . و إلى ذلك تشير الآيات الكريمة : 
[الذي أحسن كل شيء خلقة وبَأ خلق الإنسان من طين (7) م جع نئلة من سسلالة من ما 
مَهين) (السجدة : 7 -8) . 
]ألم تخلقكُم مِن مَاءٍ مَهين (20) فجعلتاهُ في قرار مكين (21) إلى قدر مَعْلوم (22) فقدرتا فَنِعم 
القادرون» (المرسلات : 20 -23) . 

و كذلك » وصفت) النطفة) - أي ماء الرجل - بأنه (دافق) لتدفقه و اتدفاعه . . كما جاء في الآية 
الكريمة : (فلينظر الإنسان مِمّ خلقَ (5) خَلِقَ مِن مَاءٍ دَافق (6) يَخْرّجٌ مِن بَيْن الصلب والترَائب 

(17 (الطارق : 7-5) ٠‏ 
هكذا عبر القران الكريم عن مراحل الخلق . . خلق الإنسان الأول . . و خلق سلالات و ذريا هذا 
الإنسان . . و هكذا قامت مراحل الخلق » و مصطلحات هذه المراحل » شواهد على الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم . . عندما جاء العلم الحديث ليصدق على هذه المراحل و مصطلحاتها » 
حتى لقد انبهر بذلك علماء عظام فاهتدوا إلى الإسلام . 
فكيف يجوز - بعد ذلك و معه - أن يتحدث إنسان عن وجود تناقضات بين هذه المصطلحات . . 
لقد صدق الله العظيم : (أفنا يَتَدَبرُونَ القرآن ولو كان من عند غير اللّه لوَجَذوا فيه اختِلاقا كثيرا 
(النساء : 82). 


(1)الآيات التي تحدثت عن "الماء المهين" هي في السورة (32 : 8) و (77 : 20) . 
(2)انظر معاني المصطلحات الواردة في هذه الآيات في : الراغب الأصفهاني » أبو القاسم 
الحسين بن محمد (المفردات في غريب القرآن) طبعة دار التحرير - القاهرة - سنة 1991م .و 
(لسان العرب) - لابن منظور - طبعة دار المعارف - القاهرة . 
(3)انظر في معاني هذه المصطلحات (المفردات في غريب القرآن) - مصدر سابق . 


الشبهة الثانية 


يوضح القرآن أن الله لا يغفر أن يشرك به (4 : 48) . و مع ذلك فقد غفر الله لإبراهيم » عليه 
السلام » بل جعله نبي رغم أنه عبد النجوم و الشمس و القمر (6 : 86 -78) . فما الإجابة؟ 


الجواب: 


الشرك محبط للعمل : [قُل أفغيْر الله تأمُروثي أعبّد أيّهَا الجاهلون (64) ولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قَبَلِكَ لين أشركت ليَحبطن عمَلكَ ولتكوتن مِنَ الخاسرين (65) بل اللّه فاعبد وكن مِن 
الشاكرين؟ (الزمر : 64 -66) » [إن الله نا يَعَفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَعَْفِرْ ما ذون ذَلِكَ لمن يَشَاءٌ 
ومن يُشّرك بالنّه فقد اقترّى إثما عَظَيمّ (النساء : 48) . 
و الأنبياء و الرسل هم صفوة الله من خلقه » يصطفيهم و يستخلصهم » و يصنعهم على عينه » و 
ينزهم - حتى قبل البعثة لهم و الوحي إليهم - عن الأمور التي تخل بجدارتهم للنبوة و الرسالة . 
. و من ذلك الشرك » الذي لو حدث منهم و اقترفوه لكان مبررا لغيرهم أن يقترفه و يقع فيه . 
و لذلك ». لم يرد في القرآن الكريم ما يقطع بشرك أحد الأنبياء و الرسل قبل بعثته . . بمن في 
ذلك أبو الأنبياء و خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. . 


أما الآيات التي يشير إليها السؤال . .و هي قول اللهاء سبحانه و تعالئ ؟] وكذيك ثري إبرَاهيم 


ملكوت السّماوات والأرض وليكون من المُوقِنين (75) فلمًا جن عليّه اللَيْلُ رأى كوكبًا قال هذا 
ربّي فلمًا أفلَ قال نا أحب الآفلينَ (76) فلمًا رأ ى القمّر بَازَغًا قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لين لم 
يَهْدِنِي ربّي لأكوتن من القوم الضالين (77) فلمًا رأى الشّمْس بازغة قال هذا ربّي هذا أكْبَرٌ فلمًا 
أفلت قال يَا قوم إِنْي بَريءٌ مما ثشركون (78) إني وَجَهْت وَجهي للذي فطر السَّمَاوَات وَالارضَ 
حَنِيقًا وما أنا مِنَ المُشركين (79) وَحَاجَةه قومّة قال أثحاجوتي فِي اللّه وقد هَدَان وا أخَاف ما 
ثشركون به إِنَا أن يَشَاءَ ربّي شِيْتَا وسع ربي كل شيء علمًا أفنا تتذكّرونَ (80) وكيّف أخَاف ما 
أشنركثمْ ولا تخافون أنكُمْ أشركثم باللّه مَا لم يُنَزّلْ به عَلَيكُمْ منلطاتا في القريقين أحَقّ بالامن إن 
كنم تعلمُون (81) الذين آمثُوا ولم يَلبسوا إِيمَاتَهُمْ بظلم أولئِك لهُمْ الم وَهُم مُهتدونَ (82) 
وتلك حجنا آتيْنَاها إبرَاهِيمَ على قومه ترقع درجات من نشاء إن ربك حكيمٌ عليم] (الأنعام : 
4 -83) . 
أما هذه الآيات » فليس فيها دليل على أن إبراهيم » عليه السلام » قد مر بمرحلة شرك » و حاشا 
له أن يقع في ذلك » و إنما هي تحكي كيف آتى الله إببراهيم الحجة على قومه . . حجة التوحيد » 
و دحض الشرك . . فهي حجاج و حوار يسلم فيه إبراهيم جدلا - كشأن الحوار - بما يشركون ؛ 
لينقض هذا الشرك », و يقيم الحجة على تهاوي ما به يحتجون » و على صدق التوحيد المركوز 
في فطرته . . ليخلص من هذا الحوار و الحجاج و الاحتجاج إلى أن الخيار الوحيد المتبقي - بعد 
هذه الخيارات التي سقطت - هو التوحيد . . فهو حوار التدرج من توحيد الفطرة إلى التوحيد 
القائم على المنطق و البرهان و الاستدلال ٠‏ الذي فند دعاوى و حجج الخصوم . . الاستدلال 
اليقيني - [و ليكون من الموقنين؟ - و ليس فيه انتقال من الشرك إلى التوحيد . . تلك هي 
الحقيقة التي رجحجها المفسرون : 
فالقرطبي , أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ي القرطبي (671ه 1273م) يقول في تفسير 
(الجامع لأحكام القرآن) - موردا الآراء المختلفة حول هذا الموضوع : 
"قوله تعالى: "قال هذا ربي " اختلف في معناه على أقوال؛ فقيل: كان هذا منه في مهلة النظر 
وحال الطفولية وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفر ولا إيمان . 
وقال قوم: هذا لا يصح؛ وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات 
إلا وهو لله تعالى موحد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء. قالوا: وكيف يصح أن يتوهم 
هذا على من عصمه الله وآتاه رشده من قبلء وأراه ملكوته ليكون من الموقنين» ولا يجوز أن 
يوصف بالخلو عن المعرفة» بل عرف الرب أول النظر. قال الزجاج: هذا الجواب عندي خطأ 


وغلط ممن قال؛ وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام " 


"إبراهيم: 35 " وقال جل وعز: "إذ جاء ربه بقلب سليم " "الصافات: 84" أي لم يشرك به قط . 


لقد قال "هذا ربي " على قول قومه ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر؛ ونظير هذا 
قوله تعالى: "أين شركائي " "النحل: 27 " وهو جل وعلا واحد لا شريك له. والمعنى: ابن 
شركائي على قولكم. . . 
وقيل: إنما قال " هذا ربي " لتقرير الحجة على قومه فأظهر موافقتهم؛ فلما أفل النجم قرر الحجة 
وقال: ما تغير لا يجوز أن يكون ربا. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها. وقال 
النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا ما صح عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: " نور 
على نور " [النور: [35 قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدل عليه بقلبه» فإذا 
عرفه أزداد نورا على نور؛ وكذا إبراهيم عليه السلام عرف الله عز وجل بقلبه واستدل عليه 
بدلائله» فعلم أن له ربا وخالقا. فلما عرفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة فقال: " أتحاجوني في 
الله وقد هدان " [الأنعام: 80]. 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» منكرا لفعلهم. والمعنى: أهذا ربي» أو مثل هذا يكون 
ربا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل " أفإن مت فهم الخالدون " [الأنبياء: 34] أي أفهم الخالدون؟ 
10 
و مع هذا الرأي ايضا الزمخشري ٠‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
(467 -538ه/1075 -1144م) صاحب تفسير (الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل 
في وجوه التأويل) . . الذي يقول في تفسير هذه الايات : 
"وكان أبوه آزر وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكبء فأراد أن ينبههم على الخطأ 
في دينهم» وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدّ إلى أن 
شيئا منها لا يصح أن يكون إلهاء لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثا أحدثهاء وصانعاً 
صنعهاء مدبرآ دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها . 
]هذا ربّى 1 قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل» فيحكي قوله كما هو غير متعصب 
لمذهبه. لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغبء ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة . 
]لا أحِبُ الأفلين 1 لا أحبّ عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى حالء المتنقلين من مكان إلى 


آخر» المحتجبين بسترء فإن ذلك من صفات الأجرام . 


لين لَمَ يَهدِنِى رَبّى ) تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها وهو نظير الكوكب في الأفول» فهو 
ضالء وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه . 
إإنى وَجَهْتْ وجهى لِلذى فطر آلسّموت وآلأرض ] أي للذي دلت هذه المحدثات عليه وعلى أنه 
مبتدؤها ومبتدعها "(2) 
و على هذا الرأي أيضا - من المحدثين - الشيخ عبد الوهاب النجار (1278 -1360ه/1862 - 
1)) - صاحب (قصص الأنبياء) - الذي يقول ؛ "لقد أتى إبراهيم في الاحتجاج لدينه و 


تزييف دين قومه بطريقة التدرج في الإلزام » أو التدرج في تكوين العقيدة . "(3) . 


ذلك هو موقف إبراهيم الخليل » عليه السلام » من الشرك . . لقد عصمه الله منه . . و إنما هي 
طريقة في الجدال يتدرج بها مع قومه » منطلقاً من منطلقاتهم ؛ ليصل بهم إلى هدم هذه المنطلقات 
“و إلى إقامة الدليل العقلي على عقيدة التوحيد الفطرية المركوزة في القلوب. 


) (1)الجامع لأحكام القرآن) ج7 ص25 ؛ 26 . طبعة دار الكتاب العربي للطباعة و النشر - 
القاهرة سنة 1387 ه سنة 1967 م . 
مصورة عن طبعة طهران "انتشارات آفتاب - طهران" - و هي الأخرى بدون تاريخ للطبع . 
) (3)قصص الأنبياء) ص80 . طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - بدون تاريخ 


 عبطلل‎ 


رد الأخت الكريمة أم حسين 


بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله 

تحية طيبة للجميع. أرغب في أن أسجل مشاركة متواضعة أرجو أن تكون ذات فائدة بإذنه 
تعالى. 

تكرر ذكر ما يدعيه بعضهم بأن القرآن الكريم يعطي معلومات مختلفة عن خلق الإنسان. و قد 
تكرم الدكتور هشام عزمي بالقيام بجهد مبارك ندعو الله أن يجعله في ميزان حسناته - و هو 
عرضه لكتاب) شبهات حول القران الكريم) بقلم د. محمد عمارة. مشاركتي تكمن في وضع 


فهمي لمراحل صنع الفخار من منطلق أنني خزافة أي أعمل بالطين و بالفخار. كبداية أقول أن 
ما ذكره الدكتور عمارة صحيح لكن ينقصه الشرح لغير العارفين بإمور الطين و مراحل تشكيله. 


افتباس 

"أما مراحل خلق الله » سبحانه و تعالى . لآدم . . فلقد بدأت ب(التراب) الذي أضيف إليه 
(الماء) فصار (طينا) ثم تحول هذا الطين إلى (حمآ) أي أسود منتن ٠‏ لأنه تغير - و المتغير هو 
(المسنون) - فلما يبس هذا الطين - من غير أن تمسه النار - سمى (صلصالا) - لأن 
الصلصال هو الطين اليابس - من غير ان تمسه نار -و سمى صلصالاً لأنه يصل » أي يصوت 
» من يبسه - أي له صوت و رنين . " 


إضافة الماء إلى التراب تجعله يصبح طينا هذا واضح للجميع لكن الغامض هو أن هذا الطين 
يجب أن يتخمر و يترك فترة في بيئة رطبة غير جافة و ذلك من أجل السماح للكائنات العضوية 
المجهرية أن تتخمر و تتكاثرء لأن هذه العملية تجعل الطين لزجة أو لازبة و هي ما و صفها 
كثير من المفسرين بقولهم طين أسود منتن " من حمأ مسنون" . و هو في الواقع طين متخمر 
(ليس بمعنى تضاعف حجمه كما يفهم البعض و لكن بمعنى أن الكائنات العضوية في الطين 
تطلق فيه مواد معينة هي نتيجة عمليات الأيض و التكاثرمما يجعل الطين سهلة التشكيل). و 
الطين في هذه الحالة لا يكون منتنا بمعنى كريه الرائحة و لكنه يكون متخمرا. 

و بعد عملية التشكيل أي صنع الشكل المراد تنفيذه فيجب ترك الطين المشكل في مكان خاص 
لكي يجف. و عملية الجفاف تتم في مكان بعيد عن تيارات الهواء المباشرة؛ يتحول عندها 
الشكل إلى طين جاف ذو شكل قد تسمع له توصيلا للصوت إذا كانت الطين نقية. 

و كلمة لازب كتعريف عملي لها من خلال التخصص تعني طين لين قابل للتشكيل. حيث أنه 
ليست جميع أنواع الطينات لازبة و ليست كلها قابلة للتشكيل. و كذلك كلمة اللدونة و تقابلها 
باللغة الانجليزية كلمة /[13511611 هي أيضا من خصائص الطين القابل للتشكيل و الذي 
يكتسب هذه الصفة من خلال عملية التخمر السابقة الذكر. 


أسأل الله السداد و العافية. 
أرجو أن يكون ما ذكرته ذو فائدة» مع تحياتي للجميع. 


الشبهة الثالثة: 


يؤكد القرآن أنه لا يمكن للملائكة أن تعصى الله (66 : 6) و مع ذلك فقد عصى إبليس الذي 
كان من الملائكة . كما في الآية (2 : 34) فأيهما صحيح؟ 


الجواب: 


الملائكة مخلوقات مجبولة على طاعة الله و عبادته و التسبيح له و به . . فم لا يعصون الله » 
سبحانه و تعالى : (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمثوا قُوا أتفسكُم وَأَهلِيكُم تارًا وقُودُها التَاسْ وَالحجارَة 
عَلَيْهَا مَلائيكة غلاظ شدَادَ لا يَعْصُون اللّة ما أَمَرَهُمْ ويَقعلون ما يُوْمَرُونَ (التحريم : 6) . 
و مع تقفرير هذه الآية أن هؤ لاء الملائكة القائمين على النار [لا يَعصون النّه مَا أَمَرَهُم 
ويقعلون ما يُؤْسَرُونَ) . . يقرر القرآن الكريم أن إبليس - و هو من الملائكة - في قمة 


العصيان و العصاة :1 وإذ قلا لِلملائكة اسجدوا لِآدَم فسجدوا إِنَا إبييس أبَى واستكبر وكان 
مِنَ الكافرين) (البقرة : 34) . 

و هناك إمكانية للجمع بين معاني الآيتين » و ذلك بأن نقول : إن عموم الملائكة لا يعصون الله 
» سبحانه و تعالى » فهم مفطورون و مجبولون على الطاعة . . لكن هذا لا ينفي وجود صنف 
هم الجن - و منهم إبليس » شملهم القرآن تحت اسم الملائكة - كما وصف الملائكة أيضاً 
بأنهم جنة - لخفائهم و استتارهم - . . و هذا الصنف من الجن » منهم الطائعون و منهم 


العصاة . . 
و في تفسير الإمام محمد عبده1265-1323) 1849/٠‏ -1905م) لآية سورة البقرة : 34 - 
يقول : 


"أي سجدوا إلا إبليس » و هو فرد من أفراد الملائكة » كما يفهم من الآية و أمثالها في القصة 

» إلا أن آية الكهف فإنها ناطقة بأنه كان من الجن . . و ليس عندنا دليل على أن بين الملائكة 

و الجن فصلا جوهريا يميز أجدهما عن الآخر » و و إنما هو اختلاف أصناف » عندما تختلف 

أوصاف . فالظاهر ان الجن صنف من الملائكة . و قد اطلق القرآن لفظ الجنة على الملائكة » 

على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى : (وَجِعلوا بَيْتَهُ وبَيْنَ الجثّة تَسَبَ (الصافات : 
8) و على الشياطين في آخر سورة الناس"(1) . 

و نحن نجد هذا الرأي أيضا عند القرطبي - في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) - فيقول: 
"وقال سعيد بن جبير: إن الجن سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم» وخلق سائر 
الملائكة من نور. . والملائكة قد تسمى جنا لاستتارهاء وفي التنزيل: [وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسب (الصافات: 158) » وقال الشاعر في ذكر سليمان عليه السلام: 
وسخر من جن الملائك تسعة :: قياما لديه يعملون بلا أجر "(2) 
فلا تناقض إذآً بين كون الملائكة لا يعصون الله . . و بين عصيان إبليس - و هو من الجن » 
الذين أطلق عليهم اسم الملائكة - فهو مثله كمثل الجن هؤلاء منهم الطائعون و منهم العصاة. 


) (1)الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج4 ص133 . دراسة و تحقيق ؛ د. محمد عمارة . 
طبعة دار الشروق . القاهرة سنة 4ه سنة 3 ام : 
) (2)الجامع لأحكام القرآن) ج1 ص294 -295 - مصدر سابق - . 


الشبهة الرابعة 


كل المخلوقات في السموات و الأرض طائعة و قاتنة لله تعالى . (26 : 30) و مع ذلك نجد 
حالات كثيرة من عدم الطاعة من جانب البشر (مثلا : 69 :. (10 


الجواب: 


كل المخلوقات » في السموات و الأرض » طائعة و قانتة لله » سبحانه و تعالى : ( ولَهُ مَن 
فِي السَّمَاوَات والأرْض كل لَهُ قانِثون 1 (الروم : 26) . 


و مع ذلك يشهد الواقع » و تحكي الآيات القرآنية الكثير عن حالات العصيان و عدم الطاعة 


بالخاطتة (9 فعصؤا رسول ربّهم فأحَذهُم أخذةٌ رابيّة 14) الحاقة : 9 -10) . 

ففي هذه الاية وحدها إشارات إلى عصيان فرعون . . و عصيان من سبقه من المؤتفكات - 

أي قرى قوم لوط - الذين أخذهم الله أخذة رابية » أي زائدة في الشدة على غيرها . . 
بل إن تاريخ الإنسانية هو صراع بين أهل الطاعة و أهل العصيان . . حتى أن المأثورالنبوي 

الشريف قد تحدث عن أن كل بني آدم خطاء » و خير الخطاتين التوابون . . 
فكيف يتسق شيوع العصيان في البشر ء مع الآية القرآنية التي تحدثت عن أن كل من في 
السموات و الأرض قانتون - أي خاضعون و مطيعون - لله سبحانه و تعالى؟ 
إن مفتاح الإجابة عن هذا التساؤل ٠‏ هو فهم أنواع الإرادة الإلهية و القضاء الإلهي . . فالله 
سبحانه لا يريد العصيان » و لا يقضي بالشر . . لكن إرادته و قضاءه نوعان : 

1 - إرادة و قضاء تكويني و حتمي للمخلوقات غير المخيرة . . و ذلك مثل القضاء الذي 
تتحدث عنه الآية : (قل أَنِتَكُمْ لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يَوْمَيْن وتجعلون له أثدادًا ذلك 
رب العالمين (9) وَجَعَلَ فيها رَوَاسبي من فوقِهَا وبَاركَ فيها وقدّرَ فيها أقواتها فِي أربَعة أيَّام 
سواء للسائلين (10) ثم استوى إلى السّمَاء وَهِي ذخان فقال لها ولِلأرْض إثتِيَا طوعا أو 
كَرها قالتا أتَيَنا طائعين (11) فقضاهن سَبْعَ سَمَوات فِي يَوْمَيْن وأوؤحى في كُلَ سماء أمرها 
وزَيّنًا السّمَاءَ الدثيَا بمصابيح وحفظا ذَلِكَ تقديرٌ العزيز العلِيمة (فصلت : 12) . . و من مثل 
: ( بَديعٌ السّمَاوات والأرّض وإذا قضى أمْرا فإِثمَا يَقُول له كن فيكون 1 (البقرة : 117) . 
ففي هذا اللون من الأمر الإلهي و القضاء الرباني تكون المخلوقات غير المختارة مجبولة على 


2- إرادة و قضاء معهما تخيير . . و ذلك خاص بالإنسان المخير . . المكلف . . المسئول . 
. و الذي له - بسبب هذا التخيير و الحرية - حساب و جزاء. 

و إلى مثل هذا تشير الآيات : [ وقضى ربك أنا تَعَبْدُوا إنَا إيَاهُ وَبِالوَالِدَيْن إحساتا إما يَبْلغنَ 
عِندك الكبرَ أحَدهُمَا أو اهما فنا تقل لهم أفّ ونا تذهَرهمَا وقل لهم قوكا كريمًا (23) 
وَاخْفِض لهمَا جتاح الذلّ مِنَ الرّحْمّة وقل رب ارْحَمْهُمَا كما رَبّيَانِي صغيرًا ) (الإسراء :-23 
. (24 
فنحن هنا أمام قضاء إلهي » شاء الله سبحانه و تعالى أن يترك للإنسان المخير إزاءه حرية 
الطاعة و العصيان ٠‏ ليتميز الخبيث من الطيب » و ليكون الجزاء وفق العمل و الإرادة و 
الاختيار . . فالإنسان المخير » الذي هداه الله النجدين » له قدرات و استطاعات الطاعة و 
العصيان . . و لذلك » كان من جنس الإنسان المؤمن و الكافر » و المطيع و العاصي » و من 
يبتغي وجه الله » و من يبتغي غير دين الله . . بينما المخلوقات غير المختارة مجبولة على 
الطاعة و الخضوع ( أفغيْرَ دين اللّه يَبَغْونَ وله أسلمَ من فِي السّمَاوّات والأرّض طعا 
وكرها وإلَيْه يُرَجَعُونَ1 (آل عمران : 83) (١‏ وَلِنّه يَسْجْدْ من فِي السّمَاوَات والارض طوعا 
وكَرها وظلالهُم بالغذوَ والآصال 1 (الرعد : 15) [١‏ ثم استوى إلى السسّمَاء وَهِي دخان فقال 
لها وللأرض إثتِيَا طوعا أو كرها قالتا أتيتا طائعين 1 (فصلت : 11) . 
ففي مخلوقات الله مخلوقات مجبولة على الطاعة و الخضوع . . و في هذه المخلوقات » منهم 


من يطيع و منهم من يختار العصيان » فيبتغي غير دين الله ! 


الشبهة الخامسة 


توضح كثير من سور القرآن أن السموات و الأرض قد خلقت في ستة أيام . و هنا مشكلتان ؛ 
الأولى انه من الثابت علمياً أن خلق السموات و الأرض قد استغرق بلايين السنين . 
و الثانية : أنه في التعبير القرآني نفسه كانت مدة الخلق ثمانية أيام بدلاً من ستة (41 : 9 - 
2).. 


فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات؟ 


الجواب: 


في كثير من السور القرآنية تتحدث آيات كثيرة عن خلق الله » سبحانه و تعالى » السموات و 
الأرض و تقدير ما فيهما في ستة أيام . . و من هذه الآيات : 
]إن ربكم النّهُ الذي خَلق السَّمَاوَات والأرْض فِي ميئّة أيّامِ 1 (الأعراف ؛ 54 - و يونس ؛ 3) . 
]وهو الذي خلق السَّمَاوَات والأرْضَ في ميئّة أيَامِ 1 (هود : 7) . 
]الذي خَلق السّماوات والأرض وما بَيْنَهُمَا فِي ميئة أيَام 1 (الفرقان : 59) . 
()النّهُ الذي خلق السّمَاوات والأرض وما بَيْنَهُمَا في سيتّة أيّامِ 1 (السجدة : 4). 
إولقد خلقتا السّماوات والأرض وما بَيْتَهُمَا في سيئة أيّامِ 1 (ق : 38) . 
هو الذي خَلقّ السّمَاوات وَالأرْض فِي سيثتة أَيَّامِ 1 (الحديد : 4) . 
و ليس هناك تعارض بين تحديد زمن الخلق للسموات و الأرض في ستة ايام » و بين ما يراه 
العلم من استغراق ذلك الخلق بلايين السنين » ذلك أن المدى الزمني "لليوم" عند الله » سبحانه و 
تعالى » ليس هو المدى الزمني القصير "لليوم" في العرف و التقويم الذي تعارف عليه الإنسان في 
هذه الحياة الدنيا . . و في القرآن آيات شاهدة على ذلك » منها : 
]أو كالذي مر على قريّة وَهِيَ خاويّة على عُرُوشيهَا قال أثى يحي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا قأمّاتة 
اللَّهُ متة عام كُمّ بَعَنْهُ قال كَمْ لبثت قال لبثت يَوْما أو بَعْضِّ يَوْم قال بَلْ لبت متة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يَتَسَنّه -(لم يتغير) * وانظرٌ إلى مارك ولتجعلك آيَة لئاس واتظرٌ إلى العظام 
كيف ننشزها -(أي نرفعها من الأرض لنؤلفها) - ثم تكئوها لحم فلمًا تبيَّ لَهُ قالَ أعلمٌ أن اللّه 
على كل شَيء قدِيرٌ 1 (البقرة : 259) . 
فبعض اليوم » في حساب الإنسان - هنا - بلغ مائة عام . . أي قرابة 3/7000 يومإو كذلك 
الحال في قصة أهل الكهف . . فما حسبوه يوما أو بعض يوم قد بلغ ثلثمائة عام بالتقويم الشمسي 
و ثلثمائة و تسعة أعوام بالتقيم القمري . . ! قال قَائِْلُ منهم كم لبثثم قالوا لبثنا يَوَما أو بَعض يوم 
قالوا رَبْكُم أعلمْ بمَا لبثثم 1 (الكهف : 19) . .) ولبثوا فِي كَهفِهم ثلاث متة سينين وازْدَادُوا تِسَعًا 
(25) قل الله أعلمٌ يمَا لبوا لهُ غَيْبْ السّمَاوَات والأرض أبْصرٌ به وأمنمع لهم من دونه من ولي 
ونا يُشركُ فِي حُكْمه أحَد (الكهف : 25 -26) . 


و كذلك الحال يوم ينفخ في الصور - يوم البعث - يحسب بعض المجرمين أن مكثهم في الدنيا لم 


يتجاوز عشر ليال . . بينما يحسب آخرون منهم أن مكثهم لم يتعد اليوم الواحد : (يَوْمَ يُنقخ في 
الصور وتحثئرٌ المُجرمين يَوْمَئِذْ رْرقا (102) يتخافثون بَيْتهُم إن لبثثم إِنَا عَشْئْرًَا (103) تحن 
ألم بمَا يفولون إِذ يفول أمثلهُمْ طريقة إن لبثثم إِنَا يَوْمَ1 (طه : 102 -104) . 
أما عند الله » سبحانه و تعالى » فإن لمصطلح "اليوم" مدى لا يعلم حقيقة طوله و أمده إلا هو :( 
ويستغجلونتك بالعَداب ولن يُخْلِف اللَّهُ وَعْدَهُ وَإنَ يَوْمَا عند ربّكَ كألف سنة مما تعْدّون 1 (الحج 
7 الآية لا تحدده بألف سنة مما نعد نحن في تقويمنا . . و إنما تستخدم أداة التشبيه - الكاف - 
(كألف) - ليظل المدى غير معلوم لنا في هذه الحياة . . و غير ممكن التحديد بوحداتنا نحن في 
القياس الزمني . . فيوم الدين - الجزاء - . . و أيام الله . . و الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات و الأرض . . مداها - بمقاييس أيامنا نحن - لا يعلمها إلا الله » سبحانه و تعالى . . 
ثم إن ما اكتشفه العلم من سرعات للصوت . . و سرعات للضوء . . وزمن الضوء - سنة 
ضوئية - يجعل تفاوت و اختلاف المفاهيم و المقاييس لمصطلح "اليوم'" أمرآ مقررا و مألوفا . . 
هذا عن المشكلة الأولى من مشكلتي السوال . . 
أما المشكلة الثانية - من مشكلتي السؤال - و الخاصة بحديث بعض الآيات القرآنية عن أن الخلق 
للسموات و الأرض قد يفهم أنه استغرق ثمانية أيام » و ليس ستة أيام . . - و هي آيات سورة 
فصلت : [ قل أَنِتَكُم لتكفرون بالّذي خلق الأرْض فِي يَوْمَيْن وتجعلون له أندَادًا ذَلِكَ رب العالمين 
(9) وَجَعلَ فيها روامبي من فوقها وبَارك فيها وقدّر فيها أقواتها فِي أربعة أيَامِ سواءً للسائلين 
(10) تم استوى إلى السّمَاء وهِي ذدَخَانَ فقال لها وللارض اثتِيَا طوعا أو كرها قالتا أتيَا طائعين 
(11) فقضاهن سبْعَ سَمَواتِ فِي يَومَيْن وأؤحى فِي كل سماء أمْرَها وزيّنًا السّمَاء الدنيَا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقديرٌ العزيز العليم1 (فصلت : 9 -12) . 
هذه "المشكلة" لا وجود لها : فليس هناك تناقض و لا تفاوت بين المدة الزمنية التي جاءت في هذه 
الآيات و بين الآيات الأخرى التي ورد فيها تحديد الأيام الستة . . 
ففي هذه الآيات - من سورة فصلت - نجد أن الله » سبحانه و تعالى »يخبرنا بأنه : 
أخلق الأرْض فِي يَومَين ) 
ثم [ وَجَعل فيها رواسبي من فوقها وبَارك فيها وقدّر فيها أقواتها 1 في تمام [ أربَعة أَيَّام) . . أي 
في يومين آخرين يضافان إلى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض » فيكون المجموع أربعة أيام . . 
وليس واردا أن يكون خلق الرواسي و تقدير الأقوات قد استغرق أربعة أيام . 


و لعل من توهم الشبهة - التي جاءت في السؤال - قد أتت من هناك . ١‏ 


أي من توهم إضافة أربعة أيام إلى اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض » فيكون المجموع ستة . 
و إذا أضيف إليها اليومان اللذان خلقت فيهما السماء -[ فقضاضن سَبْعَ سَموات فِي يَومَيْنت]1 - 
يكون المجموع ثمانية أيام » و ليس ستة أيام . . لكن إزالة هذه الشبهة متحققة بإزالة هذا الوهم . 
. فالأرض خلقت في يومين . . و خلق الرواسي و تقدير الأقوات قد استغرق ما تمم اليومين 
أربعة أيام . . أي استغرق هو الآخر يومين . . ثم استغرق خلق السموات السبع يومين . . فكان 
المجموع ستة أيام من أيام الله سبحانه و تعالى . . 

و لقد نبه المفسرون على هذه الحقيقة - المزيلة لهذا الوهم - فقال القرطبي : 
)"أربعة أيام ) يعني في نتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل: خرجت من البصرة إلى بغداد في 
عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشر يوما؛ أي في تتمة خمسة عشر يوما" (1) 

وقال الزمخشري : 

»" في أيام أربعة سواء » فذلكة لمدة خلق الله الأرض وما فيها كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام 

كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان.... وقال الزجاج: في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام يريد 

بالتتمة اليومين" (3) 

فهذه الآيات من سورة فصلت تؤكد - هي الأخرى - على أن خلق السموات و الأرض إنما تم 

في ستة أيام . . و من ثم فلا تناقض بين آيات القرآن و لا تفاوت في مدة الخلق الإلهي للسموات 


و الأرض . . و حاشا أن يكون شئ من ذلك في الذكر الحكيم. 


) (1)الجامع لأحكام القرآن) ج15 ص343 ؛ مصدر سابق . 
(2)الفذلقة ؛ حملة ما فصل: و خلاضته : 


والحمد لله رب العالمين 


